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 :الملخص

من المؤكد أن الأديب عندما يبدع عملا روائيا، فإنه يستخدم اللغة الشعرية ويلتزم 

بقواعدها في الكتابة، ليُضفِي بعدا جماليا على نصه النثري، وهذا ما قمنا بدراسته في رواية 

، محاولين إبرازَ طريقة تعامله مع الألفاظ   "عزالدين جلاوجي  ": لـ  "حائط المبكى  "

نزياحية التي استعملها من أجل الوصول الوسائل والإشارات والتعابير ال  وأهموالكلمات، 

 .إلى أقص ى درجات اللغة الشعرية

  .الأدبية، الشعرية، اللغة، الروايةجلاوجي،   : الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Certainly, when a writer creates a fictional work, he uses poetic 

language and abides by its rules in writing, to add an aesthetic dimension to 

his prose text, and this is what we studied in the novel "The Wailing Wall" by 

"Ezzedine Djelaoudji", trying to highlight the way he deals with words and 

words, The most important means, signs and displacement expressions that  

I use in order to reach the utmost degrees of poetic language. 

Key words  Djelaoudji, novel, language, poetic, literary. 
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 :مقدمة .

 
 
 إن الل

ُ
ن الأساس في الإبداع الأدبي، وهي التي تميز عملا أدبيا عن آخر، كو ِ غة هي الم

 
ً
زه وجماليته، فالأدب يتصل اتصالا وثيقا باللغة لأنها تُكسِبُه تأثيرا وأبعادا جمالية ومدى تمي 

 
ً
خير مثال عن ذلك، فهي   "الدين جلاوجي عز  ": لـ  "حائط المبكى  "ولعل رواية . وإيحائية

وقد حاولنا في هذه الدراسة إبرازَ مدى تمظهر اللغة الشعرية في . عريةزاخرة بالمقاطع الش

لتحقيق هذه  "الدين جلاوجي عز  "هذا النص الروائي، فما هي الوسائل التي اعتمدها 

ها  المعجمية؟ الشعرية ؟ وما مدى ِ
 انتقائه للكلمات واستدعائه لها من مَظان 

من دلالتها  وما مدى تخليصه للمعاني النزياحيةو توظيفها في سياقاتها الشعرية المتنوعة؟ 

اللغوية الخالصة، ليكسبها معنى جديدا يتناسب مع السياق العام للنص؟ وما مدى قدرته 

 على توليد المعاني والدلالات من خلال تنويع الأساليب والمفردات؟

دَ الروائي لا يمكنه لغة الحياة بالاستعارات التي يحيا بها، فإن السر  وما دام الشعر          

 لفضاء مؤطر لحركية 
ً
عد بؤرة

ُ
الستغناء عنه، بحكم الطبيعة الشعرية في الحياة التي ت

الروائية،  ثري يُغني المقاطع الإبداع الروائي، فلا ريب أنها لن تحيد عن الشعرية كخطاب  

عادها ويجعلها تنضج بالحياة التي تكتنزها شعرية اللحظات والمواقف الإنسانية في أب

 من صور ا. الإفهامية في الرسالة الأدبية  الدلالية وترميزاتها
ٌ
لحياة في فالرواية بطبيعتها صورة

من أمكنتها التي تعتمد الترميز بقوة لغتها اليومية، التي تتضمن  زمن من أزمنتها، وأماكن

الشعرية في تداولات الخطاب اليومي، دون أن يُدرك المرء أن  اللغة الشعرية تتخلل 

 (1).خطاباته بين الفينة والأخرى 

اضح ولا على اللغة الشعرية و  "عزالدين جلاوجي  ": لـ  "حائط المبكى  "إن  احتواء رواية           

 تخطف اهتمَامه وتسحَره بخصائصها الفنية والجمالية، يخفى على القارئ 
ٌ
، بل هي لغة

 
 
مه في دلالات الألفاظ المعجمية، وتحويلها وهذا يدل على مدى ثقافة الأديب واطلاعه، وتحك

في وهذا ما سنُحاول رصدَه . تلقي وتُبهِرُهإلى كتلة من المشاعر الصادقة الوجدانية، تثيرُ الم

 .هذه الدراسة

   "حائط المبكى  " : شعرية العنونة .0

لوج النص الأدبي، والعتبة الأولى التي يستقبلها لدى وُ العنوان بمثابة المدخل لِ  يُعد              

حوية يتشكل من خبر مرفوع احية الن  من الن   "حائط المبكى  "وعنوان . قراءته للعمل الأدبي
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مضاف إليه  "المبكى"، وهو مضاف، و"هذا "، لمبتدإ محذوف تقديره   "الحائط  "وهو

 بحائط . مجرور
ً
رُه مباشرة ِ

 
ِ ذاته إلى استفزاز القارئ، لأنه يُذك

 "ويؤدي هذا العنوان في حد 

 .في المسجد الأقص ى، وكذا القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني "البراق

 كل  مكبوتاتِ الألم هو عنوان    "حائط المبكى  "         
ُ
يستفز مشاعر المسلمين، ويوقِظ

من المعالم البارزة في المسجد الأقص ى،  يُعد   "حائط البراق  "والحزن العميق والحسرة، لأنَّ 

 
ٌ
سريَ خاصة عند المسلمين لأنه المكان الذي ربط به الن   وله مكانة

ُ
 البُراق عندما أ

َ
ة  بي  صلى الله عليه وسلم داب 

ة أنهم يبكون مُ  .به  ومع مرور الوقت صار اليهود يتعبدون عنده ويبكون، بحج 
َ
ائل، لك هم الز 

عون بوجود أساطير كاذبة من ودولتهم  التي كانت قائمة عند هذا الحائط، بل صاروا يد 

 .هالتلمود لتبرير أعمالهم وبكائهم عند

اع بين المسلمين واليهود الذين فحائط المبكى هو رمز ديني، وهو منذ القديم محل نز             

ه جزء من هيكل سليمان، ولهذا يقفون للبكاء عنده، وكأنهم يبكون على  يزعمون أن 

ـــالأط ـــومن هن   .لالــــ د الروائي اعتمــ ـــا تعم  ـــاد تسميـ ــ  ه يهرب ــــث أن  ـــ، حي"حائط المبكى  "ة ــ

الرسم، فكأن الرسم بالنسبة إليه هو الركن من بؤس الحياة وضجيجها إلى ممارسة هواية 

ـــاله ـــ ــ  ــ
َ
ــادئ والم  ــ

ُ
ـــــالآمن الذي يُفرغ من خ لاذ ــ ــ ــــلاله مكبوتـ ــ ــ ــــاتِ ــ ـــ  ه ويبكي فيه مآسيه وحيدا ــ

 
ُ
ـــــلوته كفي خ ــ د في محرابه، حيث يقول ــ  كنت أتغلب على صعاب الحياة    «  :أنه يتعب 

ً
دوما

 
َ
 لِ وخيباتها بالرسم، أ

َ
ر من أدران الحياة ومآسيها، أ  ج محرابه لأتطه 

 
وحة كل  آلامي صبُّ في الل

واح عند اليهود، فمثلما كان الحائط مكانا للبكاء والن  ، ( 2)  »وآمالي، كل  أحلامي وانكساراتي 

 .وآلامهفاللوحات المرسومة هي المكان الذي يأوي إليه الراوي ليبكي أحزانه 

لجأ إلى العديد من    "عز الدين جلاوجي  " خل النص الروائي، نجد أن  أما في دا        

الأساليب الفنية والبلاغية من أجل الرتقاء باللغة إلى أعلى درجات الجمال والشعرية، ومن 

 :ين هذه الأساليبب

0.   
 
 : ناصالت

تينيات   "  جوليا كريستيفا   "لقد تبلور مصطلح التناص على يد البرتغالية              في الس 

  "جيرار جينيت   " : ، ومعها العديد من رواد هذا التجاه في الغرب، وأهمهم(6611  -6611)

 .  "دوسوسير   "، و  "جاك دريدا   "،   "رولان بارت   "، 
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ل القائلين بالت   وه   "باختين   "قاد من يرى أنَّ غيرَ أنَّ هناك من الن              ناص والت  . ناصأو 

وهم يجزمون بأنه لا يوجد نص . صوص في أشكالها ومضامينهاتداخل وتقاطع الن   «هو 

ـــضــوأبرز أشكال هذا الح. يخلو من حضور أجزاء أو مقاطع من نصوص أخرى  ــ ور ــ

ـــاســبــتــالق ـــــــات والأقــ ـــــــي عـوال التـ  ــ
ً
ــم ادة ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــهـــشـــتـســا يــــ ـــ ــ ـــكــد بها الـ ــ ــــاتـ  ني ـعـون  ،(3)  »بـ

. الوجود اللغوي، سواء كان نسبيا أم كاملا، أم ناقصا لنص  آخر: ص ي هنابالتداخل الن   «

داخل، الستشهاد بالنص الآخر داخل قوسين في النص صور الت   أوضحُ وربما كانت 

 .(4)  »الحاضر

ـ         
َ
 ف

ً
ا يزيده جمالا ما يتقاطع الن   كثيرا ص الأدبي في ألفاظه ودلالاته مع نصوص أخرى مم 

ناص مع القرآن عموما نزعة إلى الت   "عز الدين جلاوجي  " وتأثيرا، ونلاحظ في نصوص

ـــث نجــــ، حي  "حائط المبكى  "الكريم، ويظهر هذا جليا في رواية  ــ  «               :  ده يقول ـ

 تُ 
ُ
 :يتناص مع قوله تعالى  وهذا  (5)  »واظ  من عينيها كلما شرعتُ في انتقاده حاصرني بش

مَ يُرْس﴿
ُ
يْك

َ
ار  وَ نُحَاسٌ لُ عَل

َ
 مِنْ ن

ٌ
وَاظ

ُ
تَصِرَان ا ش

ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
 : والشواظ ،( 6) ﴾ف

 
هب الذي لا هو الل

هُ  (7). دخان فيه ِ
ه يُشب  ة  فكأن  ظرات الحاد  هبَ الذي يُصيب المكذبين عقابا لهم، بسهام الن 

 
الل

ِ كلمةِ سوء يقولها في والده
ه كعقاب له عن أي  ِ م 

ُ
 .من عَيْنَيْ أ

وا إلى مراكش من استطاع إليها سبيلا و  «: ونجد في الرواية أيضا        ها الخلق حج  لم من  أي 

يْهِ : مع قوله تعالى وهذا يتناصُّ  ،(8)  » يستطع
َ
اعَ إِل

َ
اسِ حَجُّ البَيْتِ مَنْ اِسْتَط ى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
﴿ وَلِِلّ

 ﴾
ً

ه نشاط الس    (9)سَبِيلا ِ
من المغربية، وكثرة القادمين إليها  ياحة في مدينة مراكشفهو يشب 

 .الحرام من كل حدب وصوب مختلف البلدان، بالحجاج الذين يقصدون الحج إلى بيت الله

ِ وجهك فذلك عَ    «: ونصادف قوله كذلك       
وهذا (10)  »بق الإنسان وعبقريته أينما تُول 

و : يتناصُّ مع قوله تعالى
ُّ
يْنَمَا تُوَل

َ
أ
َ
رِبُ ف

ْ
غ
َ ْ
رقُِ وَ الم

ْ
ش
َ ْ
ِ الم

َّ
ِ ا ﴿ وَ لِِلّ

َّ
تَمَّ وَجْهُ اللّ

َ
ة  فهو ،(11)﴾ ف لشد 

افتنانه بمدينة مراكش، وامتزاج مختلف الحرف والفنون والحضارات فيها صار أينما 

ته حتى صار بمثابة قِ  ناص كما نلاحظ الت  . بلة  لهالتفتَ ينبهرُ من إبداع الإنسان وعبقري 

   «: الواضح والمباشر بين قوله
ٌ
يها لكل  وجهة ِ

 
  وَ ﴿: وبين قوله تعالى ،(12)  »هو مُوَل

  لِكل 
ٌ
هُوَ  وِجْهَة

يهَا﴾  ِ
 
 . (13)مُوَل
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 :عدم الملاءمة.  4

فها         
َّ
   "حائط المبكى  "في  "عز الدين جلاوجي  " ونجد أيضا من الوسائل الشعرية التي وظ

 ية عدم الملاءمةخاص  
َ
ائد للكلمات داخل العبارة، وهي مخال أو  فة الستعمال المألوف والس 

أحسَسْتُهَا حلما جميلا يقف حيث فيض   « :ضمن السياق، ومن أمثلة ذلك في الرواية

 أن  الكاتب  ،(14)  »القلب  
 

فالمعروف أن  الوقوف يختص به الإنسان، وكلُّ ما له أقدام، إلا

 على الوقوف، وكذلك نبضات القلب
ً
 .جعل الحلم الجميل قادرا

صتْ نفس ي على إيقاع قلبها الجميل  «: ونجد عدم الملاءمة أيضا في قوله     
َ
 ،(15)  »رَق

ة   على الرقص مثلما يرقص الإنسان من شد 
ً
فهنا أيضا جعل الكاتب النفس البشرية قادرة

قد قام بإسناد ش يء إلى صفة لا تُلائمُه، وفي هذا تناقضٌ واضح،  الفرح، وبهذا يكون الكاتب

اوي بطل غرض هو التعبير عن مدىوربما يكون ال ِ الر 
مرائه وافتنانه بها، الرواية لِسَ  حُب 

 
َ
وجها لوجه، وهو  لدرجة عدم تصديق نفسه عندما جلس معها في مكان واحد، وتقابلا

ة في  ل مر  هشة، اختبرها لأو  د لديه مشاعر قوية من الحب والد 
 
ا ول لُ جمالها الفاتن، مم  يتأم 

بتْ لديه بعض الضطراب والندفاع في أحاسيسه، و كأنه يعيش في ع لم آخر احياته، فسب 

 .ويخضع لقوانين مختلفة

  ذاذ  حالِم  بعد رَ    «: و من الأمثلة أيضا           
َ
ل دمعا من عيون سحابات دَغدغتها أشعة ت نز 

رطت في حفل للقهقهات الباكية 
َ
حاب الكاتب الدمع إلى الس   بَ فهنا نسَ  ،(16)  »الشمس فانخ

 يختص 
ٌ
ها سحبٌ تبكي و تذرف دموعا، بينما البكاء صفة رها على أن  وجعل لها عيونا، فصو 

 
 
ة الش ها تُقهقه، فكأن  الكمس تُدغدغها بها الإنسان وحده، كما جعل أشع 

ُ
تبَ يقول افتجعل

تِ الس  
َ
 الشمس دغدغ

َ
ة موع من لنا أن  أشع  ضحك وتُقهقه حتى سالتِ الد 

َ
حبَ، فراحت ت

 لا 
ً
حبِ أوصافا سبَ للس 

َ
 كما يحدث للإنسان عندما يتعر ض للدغدغة، فن

ً
عيونها، تماما

ــتُ  ـــ ــلائِ ـ ــ  يختص  بها الإنسان وليس اـ
ٌ
ها أوصاف  .لسحبُ مُها، لأن 

حت.  0
 
 : الن

حت في اللغة هو نجرُ شيئ وتسويتُه بحديدة                الن 
ً
. ، ونحتَ النجار الخشبة، ينحِتُها نحتا

الطبيعة، يريدون الحالة التي نحت عليها الإنسان، كالغريزة التي غرز عليها : حيتةوالن  

 : معناهحت في اللغة فالن     .حوت نحاتةالإنسان، وما سقط من الن  
 
 رْ شر والبَ الن

 
 سوية،ي، والت

 كلمتان وتنحت منهما أنْ : في الصطلاححت وطبيعة الش يء، والختصار، والن  
َ
كلمة  تُؤخذ
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 آخذة منهما 
 
حت في القرآن الكريم في قوله تعالى ،(17)بحظ  الن 

ُ
نْحِتُونَ مِنَ :وقد ورد لفظ

َ
﴿وَ ت

ارِهِينَ﴾ 
َ
جِبَالِ بُيُوتًا ف

ْ
 .( 18)ال

اب في وقتنا           ها أغلب الكت 
 
ة لم يستغل ويُعد  النحت في اللغة العربية طاقة اشتقاقية هام 

 عن 
ُ
ه على النحت في كتاباته، ولعل  السبب هو  "عز الدين جلاوجي  "الحالي، ويُعرَف

َ
اشتغال

زَ ويت دَ من أجل أن يُنتج ما هو جديد، حتى يتمي  دَ ويُثبتَ إيمانه بأن  على المبدع أن يتمر  فر 

 "قوزح  ": ، نجد كلمة منحوتة وهي  "حائط المبكى  "وفي رواية . غاير ومختلفوجودَه بشكل  مُ 

 قوزح صنعته الطبيعة   «: ، وذلك في قوله 
َ
 صورة

 
، فكلمة ( 19)  »لا ترى في الوهلة الأولى إلا

 أن  كما هو  ( قوس قزح)منحوتة ومشتقة من كلمتين  "قوزح"
 
  "جلاوجي "معروف، إلا

َ
حتها ن

ها إلى 
َ
ل زة داخل الن    "قوزح  "وحو   ممي 

ً
القارئ بجمالها وتشد   ص، تجذبُ ، فصارت كلمة

ساؤل عن معناهاوقانتباهَه، وتُرغمُه على الت  
 
حتُ في ومحاولة فهمه، فالن   ف عندها والت

 
 
ز بجمالية واضحةالل  غة العربية يتمي 

ُ
 .شكل من أشكال اللغة الشعرية ، والجمالية

6  . 
 
 : ركيبيالانزياح الت

نة، فالفعل              ا، ويخضع لقواعد معي  إن  ترتيب الكلمات في الجملة العربية مهم  جد 

يسبق الفاعل والمفعول به، ثم تأتي الجمل الظرفية لاحقا، ولكن هذا الترتيب قد يختلف 

في روايته لهذه  "جلاوجي "لأغراض بلاغية، بوصفه واحدا من ملامح الشعرية، وقد لجأ 

ب على صعاب الحياة وخيباتها بالرسم دو   «: الخاصية، ومن ذلك
 
 كنت أتغل

ً
  (20)  »ما

كنتُ أتغلب دوما على : ) ه وخبره، فنقول واسمَ  (كنتُ )  والأصل أن يتقدم الفعل الناقص

م ظرف الزمان (صعاب الحياة وخيباتها بالرسم ه قد  ه يريد ( دوما)، ولكن  حسب الأهمية، لأن 

صا  غلب على مصاعب الحياة، أن يُؤكد أن  كلَّ وقته كان مخص  لممارسة الرسم من أجل الت 

 .ولم يكن له وقتٌ لأي  ش يء آخر

والأصل أن  ،( 21)  »وأخيرا أقنعتها بزيارتي في بيتي المتواضع  «: كما نجد قوله أيضا          

الراوي ، وهنا أيضا هدفه هو التأكيد على أن  (أقنعتها أخيرا بزيارتي في بيتي المتواضع ) : نقول 

 .أصر  بإلحاح على حبيبته قبل أن تقبل زبارته في بيته المتواضع

 : ورة الاستعاريةالص  .  8

اللفظ المستعمل في غير ما   «الستعارة وسيلة هامة من وسائل اللغة الشعرية، وهي           

الجرجاني عن ويقول ، (22)  »وُضِع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من المعنى الأصلي 
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عطيك الكثير من   «:مزايا الستعارة
ُ
ها ت رُ بها وهي عنوان مناقبها، أن 

َ
من خصائصها التي تُذك

رر وتجني من   من الدُّ
ٌ
ة المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عد 

مر
 
نعةِ التي يكون بها الك. الغصن الواحد أنواعا من الث لتَ أقسام الص  ِ وإذا تأم 

لام في حد 

 البراعة
َ
عيرَها حُلاها. البلاغة ومعها يستحق وصف

ُ
وتقصرُ على أن . وجَدتَها تفتقر إلى أنْ ت

 وصادَ . تُنازِعها مداها
َ
ها فهي . في زهرِها وروضًا. هي بَدرُها تها نجومٌ ف عِرْها حُلِيَّ

ُ
وعرائسُ ما لم ت

نْها، فليس لها في الحُسن. عَواطِل ِ
واعبُ ما لم تُحَس 

َ
 كاملُ  وك

ٌّ
 .(23)  » ....حظ

تُ البيتَ عن والدي   «:في روايته ومن ذلك قوله "جلاوجي "وقد اعتمد عليها          
ْ
وَرِث

الضابط المتغطرس، والذي ظل لسنوات طوال يُحاصر بهذه الجدران أسراره، وجنونه، 

هَ ( يحاصرُ بهذه الجدران أسراره ) ففي قوله  .(24)  »وحماقاته  صورة استعارية، حيث شب 

ي الذي يمكن الإمساك به ومحاصرته، على سبيل الستعارة المكنية،  الأسرارَ بالش يء الماد 

هَ وهو  بَّ
َ
ه ذكر المش كِرَ (الأسرار)لأن 

ُ
ي المحسوس، وذ ه به وهو الش يء الماد  شبَّ

ُ
، ولم يُصر حِْ بالم

وازِمه وهو  
َ
ة لِما يحملهُ من خيال واسعأحدُ ل .  المحاصرة، وهذا التعبيرُ فيه جمالية وشعري 

نملة غير أن  البابَ ظل  عنيدا يأبى أن يتزحزحَ  «: وقوله أيضا
ُ
فالاستعارة هنا  .(25)  »  قيدَ أ

ه و هو   كر المشب 
ُ
 أيضا، حيث ذ

ٌ
ة  مكني 

ٌ
ه به وهو  (الباب)استعارة ، (الإنسان)، وحُذف المشب 

كر
ُ
 .  لوازِمه وهي العِناد أحد و ذ

 لا  «: وكذلك في قوله        
ً
 رديئة

ً
 كئيبة

ُ
، تبدو الحياة  الحب 

َ
حين نُزيلُ عن ذواتِنا قِشدة

به،  فهنا. (26) »تستحق الحترام 
 
ه ووجه الش  تصريحيه، فقد حُذف المشب 

ٌ
توجد استعارة

ه كر المشب 
ُ
به فقط، فقد كانت تلك المشاعر القوية من الفرح والحب  بالنسبة إلى الراوي  وذ

 الحب  الصافية
َ
 .تشبه قشدة

كيف لهذه الفاتنة أن لا تفعلَ، والعيونُ تظل تطرزها بأوشام  «: ونجد أيضا في قوله         

ه به وهو حبيبته الفاتنة، ولم  .(27) »الإعجاب ؟  كر المشب 
ُ
ة، حيث ذ  مكني 

ٌ
فهذه استعارة

طريز زيين والت 
 
ه به وهو قطعة القماش القابلة للت شب 

ُ
كِر أحد لوازمه وهو يُصر حْ بالم

ُ
، وذ

طريز  .الت 

 : الكناية.  0

ريدَ به لازمُ  «الكناية عند علماء البيان          
ُ
طلِقَ وأ

ُ
 أ
ٌ
معناه، مع جواز  إرادة ذلك المعنى  لفظ

عتبر الكناية أيضا من وسائلو  ،(28) »معه 
ُ
 الرواية ت

َ
غة، ورُغم أنَّ لغة

 
 تحقيق الشعرية في الل
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َ
ها ت  أن 

 
 في أغلبها، إلا

ٌ
 في بعض أجزائها، كقولهواضحة

َ
نتْ الكناية حين استوينا في  « : ضم 

ها الغيم من كل  جانب  ف 
ُ
 يل

ً
ت صامتة

 
 من  .(29) »السيارة، ظل

ُ
نة  المكو 

ُ
، (ها الغيميلف  )فالصورة

لُ إلى القارئ  يَّ
َ
  على يُخ

ٌ
ها ليست كذلك، لأن  المعنى هو كناية ها حقيقية، ولكن  مت عن الص   أن 

 الر   والغموض
َ
تْ والحزن الذي اعترى حبيبة  .بالوحدة واليُتم بعد تخرُّجهااوي حين أحس 

 من زهر لا معنى لحياة لا تشارك فيها الجميع   «:  وكذلك قوله
ٌ
ئي حديقة

َ
 .(30) »كانت سَمْرا

 
ٌ
ها للخير والفن   ففي هذا كناية ِ

مراء، وطيبتها، وإنسانيتها وحُب  ة جمال حبيبته الس  على شد 

دت ملامحي مَ وما كِدْتُ أنشرُها حتى جَ  «: الراقي وكل  ما هو جميل، ونجدُ قوله أيضا

ديد والر عب الذي أحسَّ به الر   .(31) »وارتجفت أصابعي  
 
اوي وفي هذا كناية عن الخوف الش

 . وهو يقرأ الرسالة التي يأمره أصحابها فيها بذبح حبيبته والتخلص منها

0  . 
 
 : شبيهالت

اغية عند           
 
 والط

َ
لة ة  "عز الدين جلاوجي  "التشبيه كان الوسيلة المفض  في روايته، وخاص 

مراء، حيث نجده قد أبدع في وصفها وتشبيهها  عندما يتعلق الأمر بوصف حبيبته الس 

فات، ومن ذلك قوله عر عن رقبتها فبَ  «:  بأجمل الأشياء والص  ة وقد انحسرَ الشَّ دت ممتد 

 حبيبته بالمئذنة لطولها  ! فيا له من تشبيه غريب وجميل .(32) »كمئذنة  
َ
ه رقبة فهو  يشب 

ه أيضا يريدُ أن يُضْفِيَ عل   هايوجمالها، وكأن 
ً
 .من القداسة مع هذا الجمال مَسحة

يَلاء  «: وقوله أيضا      
ُ
 تمش ي في خ

ً
 هوهذا تشبيه بليغ حُذِفت في .(33) »كانت هي أيضا نخلة

ه حبيبته بالن   شبيه، فقد شب 
 
لالة على جمالها وظهورها أداة الت يَلاء، للد 

ُ
خلة التي تمش ي في خ

اغي وكبريائها الفاتن
 
 .الط

ه      
ُ
يْ كنسمةِ  «: وكذلك قول

َ
ت إل ، هب 

ً
دي، رأيتُها تملأ الزاوية دهشة  كانت قد سبقتني إلى الن 

تها،  .(34) »فجر منعشة  
 
ه حبيبته بنسمة الفجر المنعشة، للدلالة على جمالها ورق فهنا يُشب 

ة ظِ  نَ الكاتب من اللغة، وقدرته على إيصال . لهاوخف 
 
ومن خلال هذه التشبيهات نلاحظ تمك

 واضحة
ٌ
ة  .المعاني بهدف التأثير في المتلقي، وفي هذا شعري 

 : مز اللغوي الر  .  28

ه بمثابة يُعد  الرمز اللغوي من أكثر  الوسائل المستعملة لتحقيق الشعرية في اللغة، لأن 

المباشر،فاللفظ كلمة واحدة  حاول المؤلف أن يُخفي من خلالها المعنىأو إشارة يُ  إيحاء  

دت في نصوص كثيرة محاولة خيانة المعنى  "عز الدين جلاوجي  "فعندما يستخدم  .تعد 
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ة: )كلمات مثل  ...( حديقة، زهر، نسمة، جن 
َ
ها كلماتٌ ذات دلالة  رمزية، تُثيرُ الكثير من لِأ ف ن 

 
َ
يالخ غوي بكثرة  "جلاوجي "وقد أبدع . يالات والمشاعر في نفس المتلق 

 
مز الل في استعمال الر 

في روايته للوصول إلى الشعرية، لجعل المتلقي يختبر العديد من المشاعر والأحاسيس 

فقد استعمل مجموعة من الألفاظ، . روروألم وسعادة وس المتنوعة والمتناقضة، من حزن  

فهذه أمواج البحر التي تشكل خطرا على حياة الإنسان  .وانزاح بها عن معانيها الأصلية

ل إلى أمواج  بريئة وجميلة، تُجاري الناسَ فوق الرمال الذهبية  غرقه في البحر، تتحو 
ُ
وت

هم أطفالٌ صغار، ويتضح ذلك في قوله يشغلهم لعبٌ صبياني،  أكثر ما «: وتُلاعبهم كأن 

 . (35) » تُجاريهم فيه الأمواج ببراءة كبيرة

ف وهو 
 
ون "وهناك أيضا رمز لغوي آخر استعمله المؤل دَ أن ، " طائر الحس  وقد تعم 

 به عن معناه الحقيقي، وذلك في قوله
َ
افذة  «: ينحرف لُ إلى الفضاء البعيد عبر الن 

 
ويتسل

 الم
ُ
عـ ر 

َ
ــــش ــ ـــ ــ ـــــةِ الـ ــ ــ ـــ ــــتي احتضنـ ــ ـــ ــ ـ

َ
ـــت اللحظـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ونـ  حس 

َ
ـــة ـــ ــ ــ ــ  غِ ــ

ً
ــا ــــ ــ ــ ــ  فــ

ً
ِيدا

ِيش مع سواد  ــر 
 اقعَ المنقار والر 

زِ  .(36) » وبياض  مُي 
ُ
 بشكله الم

ٌ
ون معروف هُ وصوتِ  وطائرُ الحس 

 
ه العذبِ الجميل، ولعل

ه  ة، ولهذا جَ استَخدمَهُ لأن  ماء بكل  حري  حليقَ في أعالي الس  عادة  علهُ يستطيعُ الت   للس 
ً
رمزا

ون هو رمزٌ  شوة والستمتاع بكل  ش يء جميل في الحياة، فكأن  طائرَ الحس 
 
ر والن حر  والت 

 
ٌ
ه حبٌّ وفرحٌ وأصواتٌ عذبة

 
 .لتجاوز الواقع إلى عالم من الخيال، كل

 :خاتمة .22

م من در  غة الشعرية في روايةمن خلال ما تقد 
 
عزالدين   ": لـ  "حائط المبكى  " اسة  لل

 :يمكن أن نُجمل ما يأتي "جلاوجي

غته  "عزالدين جلاوجي  " -
ُ
احة الأدبية الجزائرية بل رَض وجوده في الس 

َ
أديبٌ ف

عرية
 
ِ الش

 
زة وقدرته على الوصول بها إلى مصاف ِ

احرة المتمَي   .الس 

راث الديني والأدبي بكل   "عزالدين جلاوجي  "يُعد   -
 
ينَ بالت لِم 

ُ
من الأدباء المعاصرين الم

جربة الأدبية المعاصرة والحداثية،  لاعه الواسع بالت 
 
 عن اط

ً
حَيثياتِه وجوانبه، فضلا

زة  من 
ا زاخرا، استطاعَ من خلاله أن يصلَ إلى درجة  مُمَي  غوي 

ُ
ا مَنَحَهُ معجما ل مم 

عرية في رواياته
 
 .الش
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ل بالمرأة كرمز     "حائط المبكى  " رواية -
غز  هي رواية زاخرة بالحب ومعاني العشق، والت 

ة  وإبد" جلاوجي" حر، وهذا ما جعلاللجمال الفاتن الس   ة  شعري  ة  لغوي 
دُ بِعُدَّ اع  يتزو 

رة حقيقي، نتجَ عنه معان  جديدة
َ
 .مبتك

 عند  -
ُ
غة

 
سِمُ بالاختز  "عزالدين جلاوجي  "الل

 
 راقية، تت

ٌ
اعرية لغة

 
ال، وتجمعُ بين الش

 .وعمق الدلالة والحداثة

ة في وصف حبيبته ومشاعره " جلاوجي"برعََ  - في أسلوب الوصف في روايته، وخاص 

ا  عرية، مم 
 
زَتْ بالكثير من الجمال والش مي 

َ
غة  ت

ُ
، بِل

ً
تْهُما معا نحوَها، والأماكن التي ضمَّ

 .نتج عنه تأثيرٌ كبيرٌ في القارئ 

زَ  -  بوسائلَ لغوية  "جلاوجي"تمي 
ً
صوير، مستعينا بأسلوبه المختلف، وبراعته في الت 

فَه بشكل  لافت 
 
ناص الذي وظ ة الت  دة، كالانزياح والتشبيه والستعارة، وخاص  متعد 

لاعه الواسع على نصوص القرآن الكريم
 
 .في روايته، وهذا يدل  على اط

نَ  -
 
في روايته من الخروج باللغة بمفهومها التقليدي إلى أداةِ  "عزالدين جلاوجي  "تمك

لَ إلى مبدع  ثان  
 القارئ، لِيتَحو 

َ
ة فتحُ شهي 

َ
 .متعة  وإغراء  كبير، ت

جوء  -
ُ
حت في روايته  "عزالدين جلاوجي  "ل ، وفي أغلب كتاباته ،  "حائط المبكى  "إلى الن 

قنية تِه لهذه الت 
َ
دَ بإضاف فر 

َ
ه ت وائيين المعاصرين، وبالتالي عن باقي الر    ويمكن القول أن 

عرية
 
غة الش

 
دة لل ِ

قنيات المتعد  ِ
 إلى الت 

ُ
 تُضاف

ً
 جديدة

ً
 تقنية

َ
 .فقد أضاف

عرية في   -
 
غة الش

 
ترُكُ آثا "حائط المبكى  "الل

َ
 في نفسية القارئ ت

ً
 عديدة

ً
حب كال: را

شوة والمتعة، والتعجب 
 
هوة، والن

 
غبة والش فور والجمال، والر  هشة، والقلق والن  والد 

 ...والغرابة

شكيلي، في  "عزالدين جلاوجي  "نجحَ   -
 
لاعه على الر سم والفن  الت

 
اقية، واط بلغته الر 

 الجمال "حائط المبكى  "أنْ يجعلَ من روايته 
َ
از رواية عرية بامتي 

 
ِ والش

 .والفن 

-  
ُ
، تبقى رواية

ً
 " حائط المبكى"وأخيرا

َ
 منفتحا

َ
ا  روائي 

َ
ا على قراءات  أخرى، وهذا نص 

، وفي مجالات  
ً
 على دراسات  أخرى أكثرَ عمقا

ً
يُفض ي إلى أنَّ النص  يبقى منفتحا

 والمهتمُّ ويُنصَ . أخرى 
ُ
عرية في روايات  حُ الباحث

 
أن  "عزالدين جلاوجي  "بدراسة الش

حوبة ورحلة البحث عن المهدي   -العشق المقدنس   -   :  يدرسَ رواياته التالية

 .ليلا في حضرة الأعور الدجال الحب    -   نتظر الم
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